
سعت 
ّ
 الفكرة ات

ّ
تواجهها اللغة العربية، غير أن

 والتشكيل الحروفي، 
ّ
لتجمع بين فنون الخط

الفوتوغرافية،  والــصــور  الــوثــائــقــي،  الفيلم  و
والقطع الأثرية والطبعات القديمة من الكتب 
الشاشات.  وعـــروض  الإعــامــيــة  والمطبوعات 
شرفات  أربـــع  للمُشاهد  ـــرت 

ّ
وف الخلطة  ــذه  ه

ها المباشر 
ّ
لت مسارها عبر التاريخ إلى بث

ّ
مث

ــا الـــعـــربـــي  ــيـــات لـــغـــويـــة يـــمـــارســـهـ ــالـ ــبـــر فـــعـ عـ
 شرفة ســـؤالًا، فكانت 

ُّ
والأجنبي. وحملت كــل

كالآتي: هل هناك دائماً جانب آخــر؟ هل هي 
رة؟ هل تمثيل وسائل الإعام 

ّ
لغة قوية ومؤث

مهمّ؟ هل العربية لغة المستقبل؟
ــــعــــرض، الـــــذي أشـــرفـــت عــلــى تنظيمه  ـــي الم وفـ
المنتجة الثقافية آمال زياد علي، ويستمرّ حتى 
الــخــامــس مــن ديــســمــبــر/ كــانــون الأول المقبل 
ــلــدان عربية وأجنبية قــدّمــوا  مــشــاركــون مــن ب
إسهامات مُعاصرة في المجالات الحيوية التي 
 لها، إضــافــة إلى 

ً
 العربية رافــعــة

ُ
شكّلت اللغة

قدّم هذه اللغة في عمقها 
ُ
الرؤية الشاملة التي ت

التاريخي البعيد؛ حيث تظهر الكتابة العربية 
ــا إلـــى أفــريــقــيــا فــي ما  ــ مــن الــصــين حــتــى أوروبـ
كان يُعرف بالعالم القديم، وهو ظهور مركزي 
 ذلك تبادلي. ومع الطباعة 

ّ
وحضاري وقبل كل

ر وصولها تحت السلطة العثمانية، 
ّ

التي تأخ
عاين في المعرض كتاب ابــن سينا »القانون 

ُ
ن

ــادرة  ــ ــة نــ ــ ــيــ ــ ــو نـــســـخـــة أوروبــ ــ فــــي الـــــطـــــب«، وهــ
مطبوعة عام 1593 وقد استعيرت من »متحف 
ــاب المــقــدس 

ّ
لــوســيــل«، وكــذلــك نسخة مــن الــكــت

باللغة العربية مطبوعة في رومــا عــام 1591. 
وإلــى جانب هــذا، هناك إصــدارات مختارة من 
كتب حديثة ومطبوعات صحافية، خصوصاً 
ــهــا عـــن منعطفات 

ُ
ــعــبّــر عــنــاويــن

ُ
مــنــهــا الــتــي ت

ــقـــرن  ــنـــذ مـــطـــلـــع الـ ــيـــة ســـيـــاســـيـــاً فــــي مـ تـــاريـــخـ
ية.

ّ
العشرين، وعامات ثقافية وفن

ــشــاشــات الرقمية والمنتجات  وإذ تقاسمت ال
ية فــكــرة المــعــرض، فإنما لتكون 

ّ
المــاديــة والفن

 
ً
ــع غـــنـــاهـــا الـــجـــمـــالـــي مـــســـتـــهـــدِفـــة ــ ــة مـ ــلــ الــــرحــ

الــتــركــيــز عــلــى حـــضـــور هــــذه الــلــغــة بــمــا هي 
مــيــراث تاريخي وإمــكــانــات معاصرة أمــام ما 
يــســتــجــدّ يــومــيــاً فـــي عــالــم الــرقــمــنــة والإعــــام 
الجديد والتعليم. هذا الميراث ينبغي أن يبدأ 
بالسجّادة المخطوط عليها »كان يا ما كان«؛ 
وهي من إنجاز الثنائي الغرافيكي مرقص كي 
المقيم في بروكلين، والعبارة العتبة المشهورة 
دائــمــاً لــم تــتــحــوّل إلـــى فــعــل مــــاضٍ، بــل تشير 
إلـــى لــغــة حــاضــرة ومستقبلية تــبــدأ ســردهــا 
»كــان يــا مــا كـــان«. فــي هــذا السياق،   يــوم بـــ

ّ
كــل

ــال ألـــفـــريـــدو كــــرامــــيــــروتــــي، مـــديـــر »مــتــحــف  ــ قـ
مجلس الإعـــام«: »حـــدود لغتي حــدود عالمي 
ــــه بــيــان قــوي 

ّ
هــو أكــثــر مــن مــجــرّد مــعــرض، إن

ــح الأهــمــيــة الحاسمة للغة العربية في 
ّ

يــوض
ى القائمون 

ّ
السرد العالمي«. والسرد، كما يتبن

على المعرض، يقوم باستكشاف تأثير اللغة 
العربية بوصفها لغة قوية، شكّلت السياسة 

والدين والعلم والثقافة على مستوى العالم.
لت 

ّ
والــعــديــد مــن شــاشــات أحــد الأجنحة تكف

بتتبّع رحلة الكلمات من العربية إلى اللغات 
خــــــــرى، مـــن خــــال مـــا يُـــعـــرف بـــالاقـــتـــراض 

ُ
الأ

ــيـــرة بــالــرحــلــة  الـــلـــغـــوي. ووصــــــف هـــــذه المـــسـ
يطابق المعنى الحَرفي لجهود الرحالة في 
الــجــغــرافــيــا، إذ بــإمــكــان اقــتــفــاء أيّ كــلــمــة من 
ــع لـــأرض لــنــعــرف أثــرهــا وأيّ  الــجــهــات الأربــ

الدوحة ـ محمد هديب

ر أن يــضــمّ مــعــرض  ــان مـــن المـــقـــرَّ كــ
»حدود لغتي حدود عالمي«، الذي 
افتتحه »متحف مجلس الإعــام« 
فــي »جامعة نورثويسترن« بالدوحة مساء 
الثاثاء الماضي، وسائط متعدّدة، في أغلبها 
ــتـــحـــوّلات والـــتـــحـــدّيـــات الــتــي  رقـــمـــيـــة، تـــقـــرأ الـ

استوكهولم ـ العربي الجديد

 ما 
ّ

■ ما الهاجس الــذي يشغلكَ هــذه الأيــام في ظــل
يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

ه في مثل هذه المجازر التي تحدث 
ّ
لا أعتقد أن

ــــرأى مـــن الــعــالــم كـــلـــه، ســيــكــون هــنــاك  عــلــى مـ
هاجس أكبر من التفكير المستمر في مصير 
الأطفال في غزة، ولا أقصد على وجه التحديد 
ريقة 

ّ
ــتــم قتلهم وإبــادتــهــم بالط مصير مــن ي

الممنهجة والــعــشــوائــيــة فــي الــوقــت ذاتــــه، بل 
ــذي ستتركه تلك 

ّ
أيضاً ذلك الذعر النفسي ال

اجين منهم. أفكر طوال 
ّ
المجازر في ذاكــرة الن

الــوقــت فــي العجز الــتــام عــن فعل شــيء ربما 
من الممكن أن يصنع فارقاً في المعادلة. أفكر 
ريح، أفكر  في التخاذل العربي الواضح والصَّ
تي نقف أمامها 

ّ
أيضاً في المأساة المشتركة ال

جه نحو تحقيق 
ّ
مكتوفي الأيدي. في عالم يت

ــــة،  مــصــالــح شــخــصــيــة بــحــتــة، مــالــيــة ومــــاديّ
ضارباً عُــرض الحائط كل مبادئ الإنسانية 

■ كيف هي علاقتكَ مع الأجيال السابقة؟
أعــتــبــر عــاقــتــي بــهــم عـــاقـــة خــجــولــة وغــيــر 
متفحّصة كما يجب. تربطني بهم تلكَ الكتب 
 عــن مراحلها 

ُ
الــتــي وصلتني منهم، وأعـــرف

 ما كتبوه عنها. أحاول في أيّ فرصة 
ّ

من كل
مــتــاحــة، الاقـــتـــراب مــن جميع الأجــيــال ســواء 
الــســابــقــة أو الــاحــقــة، لــربّــمــا تــكــون الــصــورة 
العامة أوضح. لكن لطالما تظهر أمور عديدة 
تمنع هذا الاحتكاك المباشر وتبادل التجارب 
والخبرات، كالمسافات وتشتت العالم وميل 
الأغــلــبــيــة إلـــى الــعــزلــة والاكـــتـــفـــاء بــالــعــاقــات 
المـــبـــيـــنـــة عـــبـــر الـــســـوشـــيـــال مـــيـــديـــا ومــــواقــــع 

التواصل الاجتماعي.

■ كيف تصف علاقتك مع البيئة الثقافية في بلدك؟
إذا أردت التحدث بصفتي سورياً، فإنني منذ 
البداية سأكون في متاهة فكرة الانتماء، فلقد 

حدود لغتي حدود عالمـي

تقف هذه الزاوية من 
خلال أسئلة سريعة مع 

صوت جديد في الكتابة 
العربية، في محاولة 

لتبينّ ملامح الجيل العربي 
الجديد من الكتاّب

أعمالٌ لعشرة فناّنين 
ومصمّمين تتقاسم 

فكرة المعرض المُقام 
في الدوحة، لتعكس 

حضور العربية بما هي 
ميراث تاريخي وإمكانات 

مُعاصرة

يجمع الناقد التشيلي نصوصاً نثرية 
وشعرية من مختلف العصور، 
ولا سيمّا أولئك الذين يغرسون 
جذورهم في الأرض لتقديم 
ووصف علاقتهم بالطبيعة

مصطلح »الجيل الضائع« يصف مرحلتنا

الطبيعة في نظر خمسة عشر كاتباً

مسيرة الضادّ وبثهّا المباشر

لغةٌ شكّلت السياسة 
والدين والعلم والثقافة 

على مستوى العالم

أعمالٌ بهوى تجريبي 
يبتعد عن العرض 

التقليدي للخطّ العربي

المعرض  في  المشاركون  نون  ا نّ ف ل ا
ــم: كــريــم الــجــبــاري فــنـّـان الخطّ  هُـ
تونسي، والسعودي  ل ا اءة  والإضـــ
البحرين  ــف الأحـــمـــد، ومـــن  ــوس ي
صميم  ت ل ا ة  ــ ن ا ــ نّ ــ ف ي  ــ ل ــ ع ــ ل ا ة  ف ي ط ل
ــة التصميم  ان ــ نّ ــ ثلاثي الأبــعــاد، وف
ــلا عامر،  ــة ح ي ــ التكنولوجي الأردن
والخطّاط السوري حسين الأزعط، 
سباع،  ل ا ب  ن ي ز ة  ي ن ي ر ح ب ل ا ة  ن ا نّ ف ل ا و
والفناّن البريطاني سيمون مورتيمر، 
ي  ك ص  ق ر م ي  ك ي ف ا ر غ ل ا ي  ئ ا ن ث ل ا و
)اللوحة(، ومن السعودية لجين أبو 
الفرج مؤسّسة مشروع »تكوين« 

لتعلمّ الحروف العربية.

عشر رؤى

2425
ثقافة

معرض

صوت جديد

كتاب

فعاليات

فــصــل مــن الــتــاريــخ تــفــتــحــه، فتعطي وتــأخــذ 
 كــلــمــات نــشــأت قبل 

ّ
وتــحــوّر الــلــفــظ، حــتــى إن

الــحــضــارة وصـــارت مشاعاً لــغــويــاً، وكلمات 
نشأت في مركز حضاري وانتشرت في بقاع 

خرى وصارت جزءاً من بنيتها الثقافية.
ُ
أ

ــدٌ مــن الــعــروض بــعــنــوان »لــغــة الــشــعــراء«  واحــ
للشاعرة والمؤدّية دانا الدجاني، يتتبّع تاريخ 
اللغة العربية بــدءاً من أصولها السامية إلى 
مكانتها المقدّسة بصفتها لغة القرآن الكريم، 
ووصـــولًا إلــى العصر الذهبي الإســامــي وما 
بعده. في عام 2009 انعقد مؤتمر في الدوحة 
بعنوان »أنــا لغتي« وتــاه بعد أعــوام عديدة 
ل أنا عربي«. وفي معرض  آخر بعنوان »سجِّ
 
ً
ــعــيــدت مــرّة

ُ
»حـــدود لغتي حـــدود لغتي« اســت

خـــرى عــبــارة »أنــا لغتي« مــن قصيدة »قافية 
ُ
أ

ـــقـــات«، تــظــهــر فــيــهــا الــقــصــيــدة 
ّ
ــل المـــعـــل مـــن أجــ

توزعت سنيني الخمس عشرة الأخيرة بين 
سورية، ولبنان ومن ثمّ السويد. وهذا الأمر 
في الحقيقة، زجني في عــدة تجارب تتعلق 
بـــمـــوضـــوع الــبــيــئــة الــثــقــافــيــة المـــحـــيـــطـــة. فــي 
سورية يقتصر الأمر على التعارف من خال 
مواقع التواصل الاجتماعي، وفي لبنان كانت 
ــيــق مــع مــن يشبهونني في  مبنية بشكل وث
الحالة العامة سواء كانوا سوريين مغتربين 
أم لبنانين يحاولون حماية ما يمكن حمايته 
من البيئة الثقافية كي لا تنهار مع مجمل ما 
ينهار. أما في السويد، فالأمور في حاجة إلى 
ن المثقف المهاجر من فهم نفسه  سنوات ليتمكَّ
في بيئة كل ما فيها مختلف تماماً عمّا اعتاد 
عليه فــي بــلــده، بـــدءاً مــن فــكــرة تقدير المثقف 
وصولًا إلى فكرة احترام الحريّة في الكتابة.

■ كيف صدر كتابك الأول وكم كان عمرك؟
 في إصــدار أول كتاب لي وكان 

ً
تأخرتُ قليا

ذلــك فــي عــام 2021 مــن خــال حصولي على 
جــائــزة الــشــارقــة فــي مــجــال القصة القصيرة 
عــن مخطوط مجموعتي القصصية الأولــى 
بــعــنــوان »كــأنــنــي كــنــتُ أحــلــم« إذ كـــان عمري 
رجـــــع سبب 

ُ
وقــتــهــا 31 عـــامـــاً.  يــمــكــنــنــي أن أ

ر في النشر إلى شعوري الدائم بأنني 
ّ

التأخ
ــنــي 

ّ
ــدم لاحـــقـــاً عـــلـــى أمـــــر لا أعــــرفــــه، لــكــن ــأنــ ســ

تمكنتُ من تجاوز هذا الشعور بعد الكتاب 
الأول، إذ أصـــــدرت بــعــده مــجــمــوعــة شعرية 
تحت عنوان »خوفاً من الصّيّاد« ومجموعة 
قصصية ثانية تحت عنوان » »متأخراً عن 

العالم مسافة عشر دقائق«.  

قة رقمية. أمّــا 
ّ
ها معل

ّ
فــي الشاشة طولياً كأن

انون والمــصــمّــمــون، وعــددهــم عــشــرة، فقد 
ّ
الفن

أكّــدت أعمالهم هواها التجريبي المبتعد عن 
ــعــربــي، والمتناغم  الــعــرض التقليدي للخط ال
مـــع حــيــويــة تــغــلــب عــلــيــهــا المــطــبــعــة والأوعـــيـــة 

عاصرة.
ُ
الإعامية الم

ثــاثــة أعـــمـــال تــركــيــبــيــة أوّلـــهـــا لــكــريــم جــبــاري 
بــعــنــوان »لــغــة الــزمــن« يــهــدف إلـــى نــقــل بعض 
جــمــال اللغة العربية والانــغــمــاس فــي محيط 
 عبر قصيدة مكتوبة على 

ّ
من الشعر والــخــط

ل من الــورق يَسقط من السقف بما يُذكّر 
ّ

شــا
عـــدَّ 

ُ
بالمعلقات. وصُــمّــم العمل مثل الــســاعــة وأ

رأفت حكمت

هي في كل شيء

الفلسطينية«  الدراسات  »مؤسّسة  في  حالياً  يقُام  جماعي  معرض  ن  ا و ن ع ة  زّ غ
في  يشارك  الفلسطيني.  والمتحف  النمر  دار  مع  مشترك  تنظيم  ب  ، ت و ر ي ب ب
غزةّ  أعمالهم  تناولت  آخرون  وفناّنون  غزةّ  من  فناّناً  أربعين  من  ثر  ك أ ض  ر ع م ل ا
بطرق مختلفة؛ من بينهم: هاني زعُرب، وأسامة بعلبكي، وبطرس المعرّي، 

وفتحي غبن، وليلى الشوا، وأمجد غنام.

في »3-2-1 متحف قطر الأولمبي والرياضي« بالدوحة، يستمرّ، حتى الثامن من الشهر 
الجاري، معرض الرياضات الإلكترونية: نقطة تحوّل. يضيء المعرض تطوّر الرياضات 
الإلكترونية منذ أصولها المتخصّصة وصولاً إلى الأحداث الكبرى البارزة، والتحديات 

الاجتماعية والثقافية المرتبطة بها، محاولاً استشراف مسارها المستقبلي.

بتنظيم من »مهرجان القدس للسينما العربية«، يعُرض، عند السابعة من مساء بعد 
غدٍ، في »المعمل« بالقدس المحتلةّ، فيلم بنات عبد الرحمن )2021( للمُخرج زيد 
أبو حمدان. تدور أحداث الفيلم )112 د( حول أربع أخوات مختلفات تضطرهّن 
الظروف إلى العودة لمنزل العائلة بعد سنوات لحل لغز اختفاء والدهنّ المفاجئ.

تنطلق، الخميس المُقبل، فعاليات الدورة الأوُلى من أيام جربة للتراث العالمي 
جزيرة  صيانة  جمعية  من  بتنظيم  أيــام،  لثلاثة  وتسمرّ  التونسية،  يرة  ز ج ل ا ي  ف
التصوير  في  عمل  وورشات  علمية،  محاضرات  التظاهرة  برنامج  تضمّن  ي  . ة ب ر ج

الفوتوغرافي والتاريخ والتراث المادّي واللامادّي وفنّ العمارة في الجزيرة.

جعفر العلوني

في   Felipe Reyes رييس  فيليبي  التشيلي  ناقد  ل ا يجمع 
 شيء: أغانٍ من أجل الطبيعة«، الصادر 

ّ
كتاب »هي في كل

حديثاً عن دار Alquimia Ediciones في تشيلي، نصوصاً 
ــفــين مــن مختلف الــعــصــور وخــطــوط 

ّ
نــثــريــة وشــعــريــة لمــؤل

ــن يــغــرســون  ــذيــ ــك الــ ــئــ الــــطــــول والـــــعـــــرض؛ ولا ســـيّـــمـــا أولــ
جذورهم في الأرض لتقديم عاقتهم بالطبيعة ووصفها. 
كــل صفحة مــن صفحات الكتاب هــي دعــوة للتواصل مع 
الطبيعة الــحــاضــرة دائــمــاً، والــتــي تــحــدّد حياتنا فــي كل 

شيء، حتى لو لم ندرك ذلك. 
الأشجار والورود والأنهار والطيور والجبال؛ الفصول ما 
بقي منها وما يعيش تحت تهديد تغيّر المناخ، جميعها 
دايــة خمسة عشر كاتباً وكــاتــبــة، شاعراً  ستكون نقطة بــ
ــف والــتــأمــل والــكــتــابــة، بـــدءاً مــن الشاعر 

ّ
، لــلــتــوق

ً
وشـــاعـــرة

الألماني يوهان غوته والشاعرة والكاتبة الأميركية إدنا 
ســانــت فــنــســنــت مـــيـــاي، والـــشـــاعـــرة الــتــشــيــلــيــة غــابــريــيــا 
ميسترال، وانتهاءً بالإنكليزي جون راسكن، والأميركيين 
ابٍ 

ّ
رالف إمرسون وإيميلي ديكنسون، وما بينهما من كت

وشـــعـــراء مــن الأرجــنــتــين والــيــابــان وتــشــيــلــي وبــريــطــانــيــا 
والـــولايـــات المــتــحــدة ونــيــوزيــانــدا وروســـيـــا، هـــم: روبــرتــو 
أرلـــت، وألفونسينا ســتــورنــي، وســي شــونــاغــون، ولويس 
أويارزون،  وبيدرو برادو، وماري أوستن، وسوزان كوبر، 

كاثرين مانسفيلد، ومارينا تسفيتايفا. 
مــعــيــار اخـــتـــيـــار الـــنـــصـــوص، وفـــقـــاً لــجــامــعــهــا، هـــي »تــلــك 
الكلمات التي تسمح لنا بالقيام برحلة، ليس في الزمن 
فحسب، بل في التجربة الثقافية والشخصيّة التي ربطت 
 مؤلف بالطبيعة وجعلته يكتب عنها أو يشير إليها 

ّ
كل

أو يعيشها. وهي بذلك نصوص لا تخضع لترتيب زمني 
معين، إنها نصوص تقول الطبيعة في زمن صار فيه كل 

شيء غير طبيعي«.
هي، إذن، مجموعة من الأساليب ووجهات النظر لمقاربة 
 لأهمية 

ٌ
ها في الوقت نفسه، دعوة

ّ
الطبيعة وتأمّلها، كما أن

الـــتـــواصـــل مـــع الــبــيــئــة الــتــي تـــحـــدّد حــيــاتــنــا، ومــــع المــنــاخ 
والــتــغــيــرات الــتــي تحصل عليها بسبب الــصــنــاعــة؛ ومــع 
الطبيعة التي تتحرك من حولنا دائماً، والتي تم سردها 

ــة أنــهــا صــارت  والــتــعــبــيــر عــنــهــا بــطــرق مختلفة إلـــى درجــ
نوعاً أدبــيــاً فــي حــدّ ذاتـــه. يُقسم الكتاب إلــى فصول تبعاً 
للموضوع الــذي يُكتب عنه. ففي فصل »الأشــجــار«، نقرأ 
مــا كتبته مــيــســتــرال؛ أوّل شــاعــرة تشيلية حــصــلــت على 
 
ً
ه تارة

ّ
»نوبل لأدب«، عن شجر الحور، حيث وصفته بأن

 
ً
»امرأة تهمس مهرولة  بـ

ً
»رفيق السفر والتجوال«، وتــارة

ــاء«، نــقــرأ مــع الكاتب  ــ إلـــى جــانــب المـــوتـــى«. وفـــي فــصــل »المـ
الأرجــنــتــيــنــي روبـــرتـــو أرلــــت نــصــوصــاً مــخــتــصــرة، لكنها 
تجعلنا نفكر بأهمية المــاء. إنها نصوص حول الجفاف، 
ــبــاد نحو  حيث »مــحــادثــات ركـــاب الحافلة الــتــي تعبر ال
الشمال، ومناظر الأراضــي الجافة التي نراها من النافذة 

تجعلنا نفكر بكلمة واحدة لا غير: الماء«. 
أمـــا فــصــل »الــطــبــيــعــة«، وهـــو الأشـــمـــل والأكـــبـــر، فــيــتــنــاول 
نــصــوصــاً تــنــوعــت مــوضــوعــاتــهــا وأســالــيــبــهــا. فالطبيعة 
هي »الكتاب المفتوح المفهوم وغير المفهوم في الآن ذاته، 
وهي اللغز الأبديّ الموجود أمامنا، والرمز الأبديّ للحركة، 
ولــبــلــوغ الــكــمــال، وللكشف عــن الـــــذات«، كــمــا يــقــول غــوتــه. 
وهي »النحل الطنان؛ ما نسمعه وما نغنيه: الطيور. هي 
ه 

ّ
مــا نــراه ونستشعره: غــروب الشمس. وهــي قبل هــذا كل

ما يقود الإنــســان إلــى الخطوة الأولــى من المعرفة، الشك: 
وردة ننظر إليها من طريق الصدفة!« كما تقول الشاعرة 

الأميركية إميلي ديكنسون. 
يدعو كتاب الناقد التشيلي إلى العودة إلى الأم الحقيقية 
ها، الطبيعة، ولا سيما في هذا الزمن المتسارع 

ّ
لأشياء كل

والمــرتــبــك الـــذي نعيشه، الــزمــن الـــذي تــحــوّل فيه الِإنــســان 
نفسه إلى آلة معدنية. إنه كتاب يعيدنا إلى الجذر الأخضر 
الأول الـــذي يربطنا بــــالأرض، أي الطبيعة، ذلــك التاريخ 
الـــذي يــولــد وينمو ويشيخ ويتحول ويــمــوت ويحيا من 
جديد. وهــو بذلك دعــوة الإنــســان إلــى الشعور بــذاتــه: إلى 

التنفس والنظر والسمع والذوق واللمس.

عباس بيضون

»منتدى السفير« هو ما انتهت إليه جريدة »السفير« 
ه قاعة في أسفل مبناها، تستقبل 

ّ
بعد احتجابها. إن

ــدوات ومـــعـــارض. مــعــرض عـــمـــران يــونــس،  ــ ــ روّاداً ون
ــان الـــســـوري، واحــــد مــن فــعــالــيــات المــنــتــدى، التي 

ّ
ــفــن ال

ــرت بعد فترة من احتجاب الجريدة، وفــي حياة  ــوات ت
مؤسّسها طلال سلمان.

عــمــران يــونــس، المــولــود عــام 1971، تتقاطع تجربته 
ه رؤيته 

ُ
مع الحرب الأهلية. كان لا بدّ أن تعكس لوحت

ــك وحــده يُفسّر مغامرته  ومعايشته لهذه الحرب. ذل
التشكيلية، التي تجمع بين أساليب عدّة، تطغى عليها 
ـــش ومــوضــوعــات تــتــواتــر فيها  قــســوة وعــنــف وتـــوحُّ
صــور الجثث والــدمــاء والــبــربــريــة، أي إنّ مــرجــع هذه 
ولــــى، وانــطــلاقــا منها 

ُ
الــلــوحــة هــو الــحــرب بــالــدرجــة الأ

تتوالى الأساليب والفضاءات.
هكذا يمكننا العودة إلى تعبيرية عاصفة تتجاور مع 
ســرديــة ضــاريــة، لتصل كما هــو الــحــال فــي معرض 
ــســفــيــر« إلـــى تــجــريــد لا يـــزال يحمل الدراماتيكية  »ال
ــتــي وســمــت نــتــاج يــونــس، ولا تــــزال فــيــهــا بصماته  ال
واستشرافه ونزوعه الداخلي. أي إنّ هذا التجريد لا 

يتقاطع مع إرث التجريد كما وصل إلينا.
أوّل ملامح هذا التجريد، بعده عن الغنائية اللونية، بل 
تقريبا بُعده اللوني. هنا لا نعثر على النسق اللوني، 
ــتــجــاور والتناغم التي نجدها في  بــل والانــســجــام وال
التأليف التجريدي، بل يمكن القول إنّ لوحة يونس 
ــلــون هــنــا هــو مبنى  هــنــا لا تــقــوم عــلــى الــلــون. لــيــس ال
ــلــوحــة، بــل ونــحــن نــتــأمّــل الــلــوحــة ونــتــأمّــل بخاصّة  ال
جه إلى ما لا 

ّ
الأســود فيها، نفهم كيف أنّ تجريده يت

يؤدّيه اللون، وراء اللون وهذه التجسيمات التي تصدر 
ه تعبيرية مضمرة.

ّ
عنه، ما يمكن وصفه بأن

هذه الأحجام المجسّمة المتراصة المتتالية في اللوحة 
تكاد تنطق بما يتجاوز النسق التجريدي. ثمّة في 
هذا الشكل المتتابع ما يمكن اعتباره لونا من حكائية. 
ــرى أنّ لوحات المعرض القليلة تكاد تعيد في  حين ن
 لوحة المفردات ذاتها، بل والتحجيم نفسه والنسق 

ّ
كل

ــة واحــــدة؛ أنّ هذه  ذاتـــه، نفهم أنّ وراء المــعــرض رســال
اللوحات لا تتقارب فحسب، إنْ في الإنشاء أو المبدأ أو 
الرؤية، لا تتقارب فحسب، بل تصدر عن الموقع ذاته.

ها يُتمّم بعضها بعضا، 
ّ
دها تتكامل وكأن ها في تعدُّ

ّ
إن

ــبــعــض، بــل وتــــروي في  ــهــا يــخــرج بعضها مــن ال
ّ
كــأن

مجموعها الحكاية نفسها. يمكننا أن نعتبر هكذا 
نا أمام نصّ واحد، أو لوحة واحدة، بل نفهم، من ذلك، 

ّ
أن

أنّ المــعــرض هــو هكذا يبني مــن لوحة واحـــدة، ويكاد 
يكون في مجموعه وتعدّده هذه اللوحة الجامعة.

 ليحيد عنه، وليُنتج 
ّ

ى التجريد إلا
ّ
المعرض هنا لا يتبن

هــكــذا تــعــبــيــريــة خــافــيــة. لــكــنّ لــعــبــة عــمــران يــونــس لا 
تقف هنا. لعبته ليست في حيرتها فقط بين التعبير 
ــنــا أمـــام الــتــبــاس آخـــر، هــو هــذه المــرّة 

ّ
والــتــجــريــد، بــل إن

نا، ونحن نتأمّل 
ّ
التباس اللوحة، بما ليست إياه. لا بدّ أن

الأحجام التي تتوالى في اللوحة، لتبني، في مجموعها 
، ليس بعيداً عن النحت، بل إنّ اللوحة 

ً
وتتبعها شكلا

تنحو هكذا إلى أن تكون تخطيطا نحتيا. تتحوّل إلى 
أن تكون مشروعا نحتيا، الشكل الــذي تتكوّن منه 
اللوحة يكاد يكون اسكتشا أو جملة نحتية. الشكل 
ليس ســوى هــذه الجملة، ومــا يحيط بها ليس سوى 
فضاء لها. هكذا نجد أنّ للون هنا وجها آخــر، أفقا 

آخر، يخرج عن مبدئه الأوّل ومشروعه الأساسي.
)شاعر وروائي من لبنان(

شاهد بشكل طبيعي لاستكشافه 
ُ
لتوجيه الم

عکس اتجاه عقارب الساعة. »أنفاس الحوار« 
ص موضوع 

ّ
لحا عامر تركيبٌ قابل للنفخ يُلخ

التطوّر اللغوي وعاقته بالتبادل الثقافي. من 
خال تسليط الضوء على التحوّل الاشتقاقي 
لكلمة برتقال/ أورانــج من »النارنج« المــرّ إلى 
»الــبــرتــقــال« الــحــلــو، يــعــكــس الـــســـرد الــبــصــري 
رحلة البرتقال التاريخية من الشرق إلى الغرب 
خــرى. و»سطور« زينب السباع 

ُ
 أ

ً
والعودة مرّة

تركيبٌ يبني عــالمــاً مــن الكلمات، فــي محاولة 
لــقــول مــا لا يستطيع الآخـــــرون ســمــاعــه. ومــع 
ذلك، فهي تستمع إلى صوتها أكثر ممّا تسعى 
سمع صوتها للآخرين. تركيب »سطور« 

ُ
لأن ت

هو عبارة عن نصّ حُرّ يعكس معاناة النفس 
وخيبة الأمل، وحالة الصمت المفاجئة والكام 

الذي لا طائل منه، وعبثية الكتابة.

النحت 
من وراء اللوحة
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

 شيء مزيّف، كشفته 
ِّ

والأخاقية. أفكر في كل
الإبادة في غزة على حقيقته.

■ كيف تفهم الكتابة الجديدة؟
لا أعتدّ كثيراً بالمصطلحات والمفاهيم لتسمية 
أؤمن  لأنني  والكتابة خاصة،  عامة،  الأشياء 
ــه الــتــحــديــد هي   الــكــتــابــة عــلــى وجـ

َّ
تــمــامــاً، أن

بذاتها فعل تجديد مستمر. فهي قبل عشرين 
عاماً عند مــن عايشوها كانت جــديــدة، وأمــا 
عــنــد الــذيــن كــانــوا قبلهم فــكــانــت كــذلــك، كما 
هي في الوقت الحاضر لجيلنا. لكن إن أردتُ 
التحدث عنها في إطار زمننا الحاضر، فإنني 
أفــهــم مــنــهــا بـــدقـــة، نــزعــتــهــا الــواضــحــة لجهة 
وفــي جميع  أنواعها  بكل  القيود  من  التحرّر 
بـــالأدوات  تأكيد  بكل  مرتبط  وذلــك  حقولها. 
ــتــي أصــبــحــت فــي مــتــنــاول الــجــمــيــع، ونــزعــة 

ّ
ال

التعبير، نحو  قــادرة على  كل من يمتلك لغة 
النظر   

ِّ
أو شــرط، بغض مــن دون قيد  الكتابة 

عن إيجابية هذا الأمر أو سلبيّته.

■ هل تشعر بأنك جزء من جيل أدبــي له ملامحه 
وما هي هذه الملامح؟

ــــوم بــتــحــديــد  ــا أن أقـ ــا كـــذلـــك، أمــ بــالــتــأكــيــد أنــ
ــر المـــعـــقـــد نـــوعـــاً مـــا.  ــ مـــامـــحـــه فـــذلـــك هــــو الأمــ
التأني،  الكثير من  إلى  عملية كهذه، تحتاج 
الجيل  الخارجية لشكل هذا  الخطوط  لرسم 
ومــامــحــه، وإذا ســمــح لــي بــعــض الأصــدقــاء 
»الجيل  مصطلح  هنا  أستخدم  أن  والكتاب 
ــــــذي يــعــمــلــون عــلــى تــصــديــره 

ّ
ــائـــع«، وال الـــضـ

وتفنيده بتفصيل.

كاتب وقــاص ســوري من مواليد 1980. يقيم 
ــة اســتــوكــهــولــم، ضمن  فــي الــعــاصــمــة الــســويــديَّ
منحة ثقافية بصفة »كاتب ضيف في المدينة«. 
ني 

ّ
»كأن قصصيتان:  مجموعتان  لــه  صـــدرت 

العربي،  لــإبــداع  الشارقة  أحــلــم« )جــائــزة  كنت 
مــســافــة عشر  الــعــالــم  عـــن  »مـــتـــأخـــراً   .)2021
بيروت 2023(،  العربية،  النهضة  )دار  دقائق« 
ة بعنوان »خوفا من الصّيّاد«  ومجموعة شعريَّ

)الهيئة العامة للكتاب، القاهرة 2022(

بطاقة



ثقافة

ة؟
ّ
ما أطول ليلك يا غز

ــة عــــشــــرة مــــن أيــــام  ــادســ ــســ ــــدت الـــلـــيـــلـــة الــ بــ
ــتٍ، أصـــوات  الــحــرب هــادئــة جـــداً بــشــكــلٍ لافــ
الطائرات الثقيلة المرعبة، غابت، على غير 
 شــيء 

ّ
عــادتــهــا فــي الأيـــام الــســابــقــة، بـــدا كـــل

ســاكــنــا إلــــى حـــد الـــريـــبـــة، حــتــى صــرصــور 
الليل لم يتحفنا بصوته الرتيب في هذه 

الليلة الغريبة.
ــيــــرة مــن  ـــف الـــســـاعـــات الأخــ

ّ
ســـكـــون تــــام غـــل

الــلــيــلــة  الــســادســة عــشــرة مــن الــحــرب التي 
نعيش تفاصيلها المــريــرة والمــرعــبــة. على 
مـــدار الــدقــائــق والــثــوانــي، نــام الــجــمــيــع، أو 
 عــلــى أمـــل، 

ٌ
اســتــنــامــوا وعــيــونــهــم مــغــمــضــة

قــد ينفعهم في  وقلوبهم عــامــرة بتسبيحٍ 
ليالي الموت المحيطة بهم دون أن يفهم أيٌ 
منهم مــا الـــذي يــحــدث ولمـــاذا يــحــدث وإلــى 

متى سيظل يحدث؟
 الـــنـــوم 

ّ
نــــام الــجــمــيــع ولــــم يـــنـــم أحــــد وكــــــأن

مدخل للموت المحدق من كل نافذة تحيط 
ــل مـــشـــحـــونـــا – كــمــا  ــيـ ــلـ ــعـــض الـ بـــهـــم. مـــــرّ بـ
يحدث دائما- بالخوف والتوتر والقلق من 
 على الأحلام 

ّ
ضربة جوية مباغتة تنقض

النائمة على وسادات مبعثرة على أرضية 
المنزل الذي تحوّل إلى ملجأ غير آمن.

ــبـــئ بـــــحـــــدوث قـــصـــفٍ  ــنـ لــــيــــس هــــنــــاك مـــــا يـ
ــاك ســــوى  ــ ــنـ ــ ــيــــس هـ إســــرائــــيــــلــــي جـــــديـــــد. لــ
الصمت المريب، المخيف حقا. إنها الساعة 
 ثـــلاث دقــائــق، جمعينا يضع 

ّ
الـــواحـــدة إلا

رأســه على وســادتــه المصنوعة مــن أقمشة 
وملابس مهملة، فيما تجوب عقلي أفكار 
ليست وردية مؤكداً، هنا في هذه الأجواء 
المــشــحــونــة مــا يــقــتــل مــعــنــى أن تــكــون حيا. 
وجـــمـــيـــعـــنـــا، رغـــــم ذلـــــك كـــــان لـــديـــه أمـــــل أن 
ــــذه الــــحــــرب فــــجــــأة، بــــلا انــتــظــار  تــنــتــهــي هـ
ــر، بــــلا حـــســـابـــات مـــفـــرطـــة فــــي مــعــنــى  ــريــ مــ

الـــســـاعـــة تــشــيــر إلـــــى الــــســــادســــة صــبــاحــا، 
أســتــيــقــظ مـــن الـــنـــوم وأجـــلـــس فـــي الــشــرفــة، 
ع ناظري بأصوات العصافير، تحضر 

ّ
أمت

زوجــتــي كــالمــعــتــاد ونــرتــشــف الــقــهــوة معا، 
ونــســتــرجــع ذكـــريـــاتـــنـــا الــجــمــيــلــة، قــبــل أن 
أذهـــب لأبـــدل ملابسي لأتــوجّــه إلــى عملي، 
ــاء لـــلـــذهـــاب  ــ ــنـ ــ بــيــنــمــا تــــوقــــظ زوجــــتــــي الأبـ
ــذار،  ــة. وفــجــأة ودون ســابــق إنــ إلـــى المـــدرسـ
انــفــجــارات تــتــعــالــى فنجلس وســـط البيت 
وأحتضن أطفالي، وبعد ساعتين أخرج من 
ــا استند إلــى الــجــدران، وأحـــاول  البيت وأنـ
معرفة ما يحدث بلا فائدة. أعود وأستمع 

إلى الأخبار من المذياع.
- المقاومة تهاجم مستوطنات العدو.

ســـاعـــات قــلــيــلــة وتـــبـــدأ الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة 
الإســرائــيــلــيــة بــقــصــف عــنــيــف لـــم يــســبــق له 
مثيل.. بقينا في البيت ولم نخرج إلا لشراء 
بعض الحاجيات الأســاســيــة على عجالة، 

فالرعب يسيطر علينا. 
 ،

ً
بــقــيــنــا عــلــى هــــذه الـــحـــال أســـبـــوعـــا كـــامـــلا

حتى زادت حدة قصف منطقتنا، فغادرت 
البيت وعلى كتفي أبنائي نركض ونركض 
ونــركــض، حتى وصلنا إلــى ًمنطقة أخــرى 
والـــعـــرق يــتــســاقــط مـــن أجـــســـادنـــا، جلسنا 
على الرصيف بالعراء !!! ما هو الحل؟ أين 
أذهب؟ ماذا سيحدث؟ من السبب بالحرب؟ 
رأســـي يــكــاد ينفجر مــن التفكير فــي قــادم 
الأيـــام؟ بلا ‘جابة ظللنا على حالنا وبعد 

يومين وبصعوبة وجدنا مأوى.

■ ■ ■
ــذ، بــالــطــابــق  ــوافــ فـــي غـــرفـــةٍ صــغــيــرة بـــلا نــ
الأرضـــي وســط نــازحــين كثر والــحــرارة في 
ارتــــفــــاع مــســتــمــر، وأصــــــــوات الـــقـــصـــف بـــراً 
وبــحــراً وجـــواً تشتدّ بــلا هـــوادة ولا رحمة، 

 دقيقة تمرّ علينا كأنها عام كامل. 
ّ

وكل
نهضتُ مــن مكاني أبــكــي على مــا حــل بنا 
ل ملامح أطفالي، وقلبي يرتجف  وأنا أتأمَّ

خوفا عليهم، أضرب أخماسًا بأسداس.
ل إلى سواد.   شيء تحوَّ

ّ
 لم أعرف ماذا أفعل. كل

تقول الزوجة:  
- اجلس ما عليك إلا الدعاء.

- إنها حرب مدمرة.
- لا تقلق وما علينا إلا بحسبنا الله ونعم 

الوكيل.

الخسارة والمكسب، دون ألــمٍ فاقع أو حزنٍ 
جديد، يا ليتها تنتهي، يا ليتهم يرحمون 
صبرنا وصــمــودنــا الــهــش. كــل يــوم ننتظر 
ــــوات الـــنـــاس تجلجل  أن نــصــحــو عــلــى أصـ
 الحرب قد انتهت هكذا فجأة كما بدأت 

ّ
بأن

لحياة  العقيمة  ن مخططاتنا  ـ مـ ةٍ  ــ ل ـ ـ ف ـ ـ غ ي  ـ ـ ف
مفرطة في العادية والأحلام المؤجلة.

■ ■ ■
أعــرف أنــه أمــل بعيد، هكذا بــدت مشاعرنا 
تنفد ببطء ورتابة فاقعة. إنه أمل على أية 
ــام الصغيرة   بــعــض الأوهــ

ٌ
حـــال قــد يُــنــعــش

ــة ويــــشــــحــــن طــاقــتــنــا  ــكـ ــهـ ــنـ ــا المـ ــنـ ــوبـ ــلـ فـــــي قـ
الإنــــســــانــــيــــة وقــــدرتــــهــــا عــــلــــى  أن تــســتــمــر 
وتواصل مواجهة الموت المجهول والمعلوم 
ـــم آمــــالــــنــــا – نــحــن  ـ ـ ـــدا فـــــي آنٍ مــــعــــا. وكـ ـ ـ جـ
ــفــلــســطــيــنــيــين-  طــويــلــة جـــداً ولا تتحقق  ال
غـــالـــبـــا، لــكــنــنــا نــتــمــســك بـــهـــا كـــمـــا يــتــمــســك 

صغير بذيل أمه خوفا من الضياع. 
ــــيء فــــي الــــحــــرب يــمــكــن حــــدوثــــه ولا   شـ

ّ
ــل ــ كـ

يــمــكــن أيـــضـــا. تــلــك هـــي فــانــتــازيــا الـــحـــرب، 
الــتــي خــبــرنــاهــا ولـــم نــألــفــهــا رغـــم تــكــرارهــا 
وتــعــدد روايــاتــهــا وكــثــرة بــيــانــات الشجب 

والاستنكار من القريب والغريب.
ة الفقيرة اليتيمة، ما زال النوم 

ّ
هنا في غز

يجافي عيون الصغار والكبار، ومــا زالت 
الأحـــلام تـــزور مناماتهم دون إكـــراهٍ منهم 
ولا رغـــبـــةٍ عـــارمـــة فـــي تــغــيــيــر الـــعـــالـــم. فــي 
هـــذه الــغــزة الــعــجــيــبــة، كــأنــهــا كــوكــب يــدور 
ق 

ّ
على الأفــلاك فتعطيها من دمها مــاءً يرق

القلوب ويـــروي عطش المقهورين فــي هذا 
العالم القاسي. 

غزة العجيبة الغريبة المحاطة بالموت من 
كل جانب ويأتيها القهر من كل فجٍ عميق، 
لم تزل على عهد الأولين والآخرين ممن لم 

ـــــهـــــم ثــــلاثــــة أبـــــنـــــاء وزهـــــــــــــرة.. ضـــاعـــت 
َّ
- إن

أحلامهم، قلبي يعتصر ألمــا عليهم، أرجــو 
أن تتوقف الحرب يا رب.

ومــع ضــوء برتقالي أضــاء المكان وانهارت 
صــبــنــا جميعا 

ُ
أجـــــزاء كــبــيــرة مـــن المـــكـــان وأ

ــــدم وأحـــمـــل  ــــض عـــلـــى نـــصـــف قـ وبـــــــدأت أركــ
ــــي تــحــمــل الـــزهـــرة  ــتـ ــ ــال، وزوجـ ــ ــفـ ــ ثـــلاثـــة أطـ
الرابعة، والدماء تتناثر من أجسادنا حتى  
ر تقريبا،  تــ افــة خمسة كيلو مــ قطعنا مــســ
وجــلــســنــا فــي مــدرســة إيــــواء الــلاجــئــين في 
ة، فـــي خيمة 

ّ
ــاع غــــــز ــطـ ديــــر الــبــلــح وســــط قـ

صغيرة في ساحة المــدرســة حتى قــال عنه 
أحد أبنائي 

- إنها ساحة مجاعة وأمراض هل يعقل أن 
نبقى هنا؟!

ردّت الأم بحسرة وألم:
- وماذا عسانا أن نفعل يا بني.

■ ■ ■
فقط  للاستخدام  صالحة  حمامات  ة  س م خ
لنحو عشرة آلاف نازح تستخدمها النساء، 
بينما الرجال يقضون حاجتهم في أراض 

ف عوراتهم.
ّ

زراعية بالليل حتى لا تتكش
 حتى تم قصف المدرسة بقذائف 

ٌ
شهرٌ كامل

المدفعية الثقيلة، وأصيب اثنان من أبنائي 
بأنفسنا  لننجو  بسيطة وهربنا،  روحٍ  جــ ــ ب
تـــــاركـــــين خـــلـــفـــنـــا الـــكـــثـــيـــر مـــــن المـــقـــتـــنـــيـــات 
والطناجر والمــلاعــق وغالونات المياه التي 
اشتريتها بأسعار عالية جداً وهي بالأصل 
ــال بــأنــهــا  مــســتــخــدمــة، حــتــى إن الــبــعــض قــ

كانت تستخدم للدواجن والطيور..
نركض إلى أين؟! لا نعرف حتى وصلنا إلى 
منطقة معسكر الــبــحــر. جلسنا فــي الــعــراء 
ــاذورات  ــ ــقـ ــ بــصــعــوبــة، حــيــث الـــحـــشـــرات والـ
والكلاب ومياه الصرف الصحي )المجاري(، 

وصوت الطائرات  ينخر في رؤوسنا..
بعد عديد الأمـــراض التي أصابتنا نزحنا 
للمرة الرابعة إلى منطقة النصيرات مقابل 
 هــنــاك 

ً
مـــكـــبّ نـــفـــايـــات، فـــلـــم نــمــكــث طــــويــــلا

حتى غــادرنــا المــكــان لــشــدّة القصف وتــقــدّم 
الدبابات، حتى وصلنا إلــى بلدة الزوايدة 
ومــكــثــنــا فــيــهــا حــتــى تــحــوّلــت حــيــاتــنــا إلــى 
جحيم، فنسرع في الصباح الباكر لتوفير 
ــاه، بينما فــي وقـــت الــظــهــيــرة نــتــوه في  ــيـ المـ
زحــمــة الــســوق لــشــراء بــعــض الأكــــل فــي ظل 

يخونوا زهــرة حنونٍ صدقت محبتها في 
عين العاشقين.

ما أطول ليل الحرب، ما أطوّل ليلك يا غزة!

■ ■ ■
أخـــيـــراً بــعــد تــســعــة وأربـــعـــين يــومــا أعــلــنــت 
هـــدنـــة مـــؤقـــتـــة. إنــــه الــــيــــوم الأول مــــن أيــــام 
ــة، كــــان مـــن المــفــتــرض أن يـــكـــون أول  ــهـــدنـ الـ
أمــــس الــخــمــيــس، صـــحـــوتُ فـــي هــــذا الــيــوم 
 عــمــا ســبــقــه مــن أيــــام، لكنه 

ً
مــتــأخــرة قــلــيــلا

ا باكرا٠ً
ً

كان أيض
ــود بـــشـــريـــة مــتــنــوعــة  ــشـ ــيــــام، حـ الــجــمــيــع نــ
مـــحـــشـــورة فــــي مـــســـاحـــة مــكــانــيــة صــغــيــرة 
جدا، قياسا بالعدد الذي تحتويه٠أصوات 
شخير وأصوات صفير تملأ فضاء المكان، 
فيما ثلاث أمهات شابات جلسن يرضعن 
صــغــارهــن الــذيــن صــحــوا جــيــاعــا كجوعنا 

ليوم عادي بلا قتال، بلا موت ولا خوف٠
ــدا غــريــبــا فـــي صـــبـــاح الــهــدنــة،   شــــيء بــ

ّ
ــل كــ

ــا جــــــــــداً، كـــــأنـــــه عــــــــــادي جــــــــــداً، مـــثـــل  ــ ــبـ ــ ــريـ ــ غـ
صــبــاحــات كــثــيــرة عــاشــهــا أنــــاس كــثــر في 
هـــذا الــعــالــم المـــتـــرامـــي، الــــذي لا يــعــرف عن 
٠ خرجتُ  تفاصيل حياتنا البائسة شيئا
ــارج المــــنــــزل، إلــــى مــمــره  ــ مــتــلــصــصــة إلــــى خـ
الــحــدائــقــي الــبــســيــط أحــمــل هــاتــفــي الــنــقــال 
لعل الـــروح تــعــود إلــيــه بعد ســكــون طويل، 
ــاس أنــــــاس أعـــــزاء  ــفــ ــن خـــلالـــه أنــ فـــأشـــتـــمّ مــ
مــنــعــتــنــي الـــحـــرب مـــن مــعــرفــة مــصــيــرهــم٠ 
السماء صافية فــي صــبــاح استثنائي من 
شتاء الحرب٠عصافير كثيرة تزقزق حول 
روحــي ومــشــاعــري التي تؤلمني مــن كــل ما 
يــحــدث وشــعــوري الــعــاجــز عــن فــعــل أبسط 

الأشياء٠ يا له من عالم قاس.
لا قــهــوة يمكن صنعها، لا غـــاز طــهــي، ولا 
رغبة عاشقة يمكن الاستناد إليها لجعل 
.  ماذا عساي أفعل في 

ً
يوم بلا قتال جميلا

أول يــوم مــن هدنة مؤقتة بــين مــوتــين، بين 
ألمين، بين موت وحياة. ماذا يمكن أن يفعل 
الــصــغــار فــي الــهــدنــة٠ ومــــاذا يفعل الكبار 
الـــذيـــن لا  يـــقـــدرون عــلــى الـــحـــركـــة والمــشــي 
ــرار مــــــرارة الــحــيــاة  ــتــ بــحــريــة لا تــكــفــي لاجــ
بــتــفــاصــيــلــهــا أو اجــــتــــرار المــــــوت بــجــهــامــة 

حضوره الطاغي على البلاد.

■ ■ ■
الهدنة  إن  الإخبارية  النشرة  مذيعة  تقول 

انعدام الأموال والسيولة.
والـــنـــاس تــائــهــون ويــــــزدادون فــقــراً وحــاجــة 

وما زلنا نعاني دون أي اهتمام من أحد.
والعالم صامت تماما صمت القبور ونحن 

في انتظار المجهول.

■ ■ ■
رًا.. أعــلــن جيش الاحــتــلال الإسرائيلي  ـ يـ ـ أخـ
ة إلى 

ّ
انسحاب قــواتــه مــن داخـــل مدينة غـــز
أطرافها، بعد ما يقارب خمسة أشهر.

غــادرنــا الخيمة الــصــغــيــرة فــي أحـــد مــراكــز 
ــعـــد أن ســمــعــنــا  الإيــــــــــواء فــــي الـــــــزوايـــــــدة، بـ
هــتــافــا مـــن الـــنـــاس بـــأن الــطــريــق مــفــتــوحــة، 
وأن الاحـــــتـــــلال انـــســـحـــب جـــزئـــيـــا مــــن خــط 
الـــبـــحـــر، ركـــضـــتُ مـــســـرعًـــا نــحــو بــيــتــي في 
ــفـــاع   ارتـ

ّ
ــل ــ ــا عـــلـــى الأقــــــــدام فــــي ظـ ة جـــريـ

ّ
ــز ــ غــ

ا مع 
ّ
درجـــات الــحــرارة، والــحــمــد الــلــه، تمكن

مجموعة كــبــيــرةٍ مــن الــنــاس مــن المـــرور من 
ة نـــحـــو بــيــتــي. 

ّ
ــز ــ ــارع الـــبـــحـــر بـــاتـــجـــاه غــ ــ شــ

 شيء 
ّ

نعم نجحت فــي ذلــك. وأنــا أتــأمــل كــل
ــمّ والــــكــــدر مــن  ــهــ ــان يــغــشــانــى الــ ــ حــــولــــي، كـ
رأســي حتى أخمص قدمي، قلبي يرتجف 
، لكني 

ٌ
خوفا، عقلي مشتتٌ، جسدي هــزيــل

أواصل السير في شوارع غزة، فجأة اختل 
تــوازنــي، وسقطت  في حفرة عميقة، عدتُ 
ألملم نفسي، لكني مازالت فاقداً القدرة على 

الاستمرار، من هول ما شاهدت.
ــراخ الأطــفــال  مــبــانٍ تــتــســاقــط، أصــــوات وصــ
والــنــســاء لا يــهــدأ، جــثــث وأشــــلاء الــشــهــداء 
تــتــنــاثــر، وقـــذائـــف المـــدافـــع كــرشــقــات المــطــر 

دخــلــت حــيــز الــتــنــفــيــذ فـــي تــمــام الــســابــعــة، 
تـــقـــول ذلــــك بـــصـــوت رخـــيـــم خــــال مـــن الألــــم، 
مــبــتــهــجــة نـــوعـــا مــــا، ونـــحـــن الـــذيـــن عــشــنــا 
حروبا كثيرة ومريرة، لم نعد نعرف كيف 
نــتــصــرف فـــي هـــدنـــة عـــابـــرة، تـــوقـــف المـــوت 
لأربــعــة أيــــام مــتــتــالــيــة، مــــاذا عــســانــا نفعل 
في منحة الحياة المؤقتة، التي أكرمنا بها 

عدو لئيم في غياب صديق صدوق.
أيــن ذهبت الــطــائــرات الــهــادرة، التي تخلع 
الـــقـــلـــوب مـــن الــــصــــدور، الـــتـــي تـــــدوس على 
نــا البسيطة البائسة وتمنع النوم  أحــلامــ
ــبـــث الــــخــــوف فــي  ــفــــان صـــغـــارنـــا وتـ عــــن أجــ
قــلــوب الأمــهــات عــلــى صــغــارهــن فــي ملهاة 
الـــحـــيـــاة وتـــراجـــيـــديـــا الــــحــــرب. أيــــن ذهــبــت 
ــات الـــتـــي أقـــلـــقـــت جـــــــدران الـــبـــيـــوت  ــابــ ــدبــ الــ
وزجاج النوافذ كأن الريح ماجت في ثنايا 
سكونها غير المــرغــوب. إنــه صباح الهدنة 
ــاح مـــرشـــوق  ــبــ ــيــــس صـــبـــاحـــنـــا. إنــــــه صــ ولــ
ــذا لــيــس  ــ ــتــــرقــــب. هـ بـــالـــوجـــع والــــخــــوف والــ
صباح بيوتنا وتفاصيلنا اليومية المملة 
كما كنا نصفها مـــرّات كثيرة ســابــقــة، ولا 
هو صباح انشغالنا اليومي والمقلق وراء 

لقمة العيش المريرة.
ــــلا حــــــراك،  ــن بـ ــاكــ ــــت، ســ ــامـ ــ ــاح صـ ــبــ إنــــــه صــ
ــالـــم٠ صـــبـــاح لا  ــعـ بـــلا مـــشـــاعـــر واضـــحـــة المـ
يخلو من وجــع البيوت الشهيدة بناسها 
وتــفــاصــيــلــهــا الـــتـــي كـــانـــت تـــعـــج بــالــحــيــاة 
يــومــا مــا٠ هــذا صــبــاح مــقــلــق، لا يخلو من 
خوف قديم يتجدد من هوس الحرب التي 
ــا.. فــي غــفــلــة مــا من  قــد تــعــود فــي لــحــظــة مــ

انتباهة قلب محب.
ــة المـــهـــادنـــة لــكــل مـــا لا يــشــبــهــنــا ولا  ــهـــدنـ الـ
ــتـــي تـــريـــح الـــحـــرب  يــــدل عــلــيــنــا، الـــهـــدنـــة الـ
والمحاربين وترهقنا وترهبنا، فلا نعرف 
أن نـــأخـــذ هـــدنـــة مــــن مـــشـــاعـــرنـــا المــلــتــبــســة 
ــم٠ هل  ــدائــ وقــلــوبــنــا المـــوجـــوعـــة وقــلــقــنــا الــ
نحن في هدنة الحرب أم دخلنا في حرب 
الهدنة؟ يا ليت وعينا يسقط من ذاكرتنا 
المــثــقــلــة بـــالألـــم والمـــعـــانـــاة، مـــر الــعــيــش في 
حــرب طاحنة لا تعترف بإنسانيتنا. ماذا 
عسانا نفعل بهدنة تضحك علينا بصوت 
ــمــكــن تلهيتهم بلعبة  عـــال كــأنــنــا أطـــفـــال ي

رديئة الصنع يمكن كسرها بسهولة؟
كـــم هـــدنـــة ســتــمــر عــلــى دمـــنـــا ولا تعطينا 
وطـــنـــا ولا تـــــزرع فـــي ســمــائــنــا غــيــمــا بـــدل 

الطائرات القاتلة؟!

تــتــدفــق، أســنــد ظــهــري عــلــى بــقــايــا حــجــارة 
متناثر في الطريق والرعب يشل أركاني.

■ ■ ■
 خطوة أتأمل 

ّ
ظللت أسير بلا هــدى، وفــي كــل

مـــديـــنـــتـــي الـــشـــاحـــبـــة بـــطـــرقـــاتـــهـــا وأحـــيـــائـــهـــا 
ماء  الكئيبة، عمَّ الدمار بيوتها، وتغلغلت الدِّ
ــمــس 

ُ
 مــنــهــا شــــــيء، ط

َ
ــا.. لــــم يـــتـــبـــق فــــي تــــرابــــهــ

جمالها، وماتت الحياة في نفوس سكانها. 
استقرّ بي المطاف فوق أنقاض منزلي الجميل، 
وجــنــتــاه مبللتان بــدمــوعــي المــنــهــمــرة، مازلت 
أنظر والحسرة تملأ قلبي إلى بقايا حديقتي 

وبصوت ملتاع خافت يهمس لروحه: 
- آآآه يا الله، ما ذنب الأشجار المثمرة لتصبح 
كتلة من السواد؟! اجتثوا جذورها وحرمونا 

من طيب ثمارها. 
آآآه حتى بقرتنا اللطيفة التي كانت تروينا 
ــبــــاح مــــن حــلــيــبــهــا فــيــنــعــش عــقــولــنــا  كــــل صــ
ويشحذ تفكيرنا، أضــحــت أثـــراً بعد عــين، كم 
ــديـــك الــــذي يــوقــظــنــا لأداء  اشــتــقــت لــصــيــاح الـ
صـــلاة الــفــجــر، فــلــن أنــســى مــنــقــاره الــــذي كــان 
ــام، فــمــن  ــعــ ــطــ ــنـــي كـــلـــمـــا وضــــعــــت لــــه الــ ــبـ يـــداعـ

سيوقظنا بعد اليوم؟! 
ــأغـــصـــان  شـــجـــرة الـــبـــرتـــقـــال الــتــي  أمـــســـكـــتُ بـ
ل بالنسبة لــي شيئا كبيراً، فعلى 

ّ
كانت تمث

مـــدار ســنــوات طــويــلــة أجــلــس تحتها أتــنــاول 
ــي.. أســتــنــشــق هــــواء  ــ ــاضـ ــ ــا مــــن حـــنـــين المـ ــوبـ كـ
الأمــــل.. أمــتــع نــاظــري بعناق الــثــمــار.. ينبعث 
أكــســجــين الــســعــادة مـــن أحــشــائــي، يباغتني 
صــقــر فــيــقــف عــلــى كــتــفــي، يــشــاركــنــي خلوتي 
وانــا أقــرأ دون ملل. انتهي مــن كــتــاب.. أذهــب 
 

ّ
وأحـــضـــر الآخــــر وأنــــا بــكــامــل رشـــاقـــتـــي، فــكــل

مــرة أذهــب إلــى عــالــمٍ جــديــد؛ لكن قلبي يميل 
إلى تاريخ المسيري، وفكر مصطفى محمود، 
وجــمــالــيــات عــبــاس مــحــمــود الــعــقــاد وأشــعــار 
المــتــنــبــي.. فــيــعــمّ المـــســـاء لــتــنــتــهــي رحــلــتــي مع 
كــتــاب، وأتهيأ للبدء بــآخــر! فمن سيعيد لي 

تلك اللحظات الجميلة؟
أســتــلــقــي عــلــى ظــهــري، أحــــاول مــســح دمــوعــي 
ــان  ــعـ ــاء الــــســــمــــاء، ولمـ ــفــ ــــل صــ ــأمـ ــ المــــنــــهــــمــــرة؛ أتـ
ــنــجــوم؛ فلربما يــهــدأ قلبي المــتــعــب مــن هــذا  ال
الـــحـــرب الــلــعــيــنــة والمــــدمــــرة، وتــمــلــؤه سكينة 
وطمأنينة، ويستيقظ الحنين لكل ما فقدته، 
ويــشــرق الأمــل فــي روحــي الحيرى وســط هذا 

 الأمكنة.
ّ

الضجيج من الألم الذي احتل كل

■ ■ ■
ــواري  ــل أمّ ثــكــلــى تـــمـــر بـــجـ ــويـ أنـــتـــبـــه عـــلـــى عـ
وتـــنـــادي عــلــى ابـــنـــهـــا..، وتــتــعــثــر بـــين الـــركـــام 
المتبعثر في كل مكان. تابعتها بقلقٍ، فرأيتها 
ــدمــــوع تــنــهــمــر من  تــعــانــق بـــدلـــة بــيــضــاء، والــ
عينيها بــغــزارة تــكــاد تفتك وتــمــزق كــل قلب 
في المدينة الحزينة. علمتُ في ما بعد بقصة 
أم خالد التي تبكي ابنها، فقد صــادف أمس 
موعد زفافه آملة بأن يستجيب لها، ويخرج 

من قبره، فقد سقط شهيداً في الحرب.
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